خطبة جمعة - 12/10/1435هـ

((أبطال خيبر وأبطال غزة))
عبدالله بن محمد حفني
إمام وخطيب جامع هيا العساف بالجميزة
(الأولى)

الحمد لله ربّ العالمين، الحمد لله مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، الحمد لله أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القائل في كتابه ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ التوبة: ١٢٣ ، وأشهد أنَّ سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً، يسأله أصحابه مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ؟ قَالَ: «كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً» أما بعد .. فيا معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله (. ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭼ آل عمران: ١٠٢
 «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»، فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى، وتشوفت النفوس إلى هذا الشرف العظيم وفي الصباح غدا الناس إلى رسول الله ( وكلهم يرجو أن يعطى الراية ويحظى بشرف يحبه الله ورسوله .

فقال (: «أَيْنَ عَلِيٌّ؟»، فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الراية فَقَالَ: أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا واحدا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ من حُمُرِ النَّعَمِ» متفق عليه .
فخرج علي بالراية مسرعا يهرول هرولة والناس يتبعون أثره فوقف علي بن أبي طالب على مدينة خيبر وخرج مرحب اليهودي من حصنه وهو يرتجز قائلاً :

 قد علمت خيبرُ أني مرحب               شاكي السِّلاحِ بطل مجرب 

أطعن أحيانا وحينا أضرِبُ                  إذا الحروب أقبلت تلهَّبُ 

فخرج إليه الأسد علي بن أبي طالب ( وهو يقول مرتجزاً :

أنا الذي سمتني أمي حيدرة                 كليث غابات كريه المنظرة 
                   أكيلـــهم بالسيـــف كيــــل السندرة

فالتقى الفارسان الأول عدو لله ورسوله، والثاني يحبه الله ورسوله.

الأول خبيث يهودي، والثاني تقي صحابي، واشتد القتال بينهما، وفي لمحة بصر إذا برأس اليهودي الذي سمته أمه مرحب يسقط على الأرض، إثر ضربة نجلاء، من يد أسد مقدام، فلا مرحبا به ولا مرحبا بأمه، فلله درُّك يا أبا الحسن، فإما شجاعة تفتك بشرذمة اليهود الأنذال وإلا فتراب المقابر أستر من عوار يخلِّفه جبان ضعيف.
هكذا كانت البداية مع يهود خيبر، وذلك بعد أن عجب اليهود من انتصارات رسول الله ( في جزيرة العرب، ويئسوا من معاونة قريش، فظلوا حيارى لا يدرون ماذا يفعلون؟

فالمال وافر موجود، والرجال كثيرون، والعدد كبير، والسلاح وفير، والمؤامرات محكمة، ولكنّ الهزائم متتالية، والنصر إلى رسول الله ( وأصحابه، والذل والهوان على اليهود والمشركين، فيا ترى ماذا يفعلون؟
نار تتسعَّر في صدورهم من الألم والغيظ، رغبة في التشفي والانتقام من رسول الله ( وصحبه، وبينما هم في هذه النفسية المنهزمة، إذ خرج إليهم رسول الله ( في شهر الله المحرم من السنة السابعة للهجرة النبوية قاصدا خيبر التي استوطنها اليهود، خيبر التي كانت قاعدة حربية لليهود وآخر معقل من معاقلهم في جزيرة العرب، فحصّنوها بحصون منيعة يصعب اختراقها خوفا من نكسة وذلة جديدة عقب نكساتهم وذلهم في بني النضير وبني قريظة.
ووقف الجيش الإسلامي الفذ على مدينة خيبر وهي وكر الدس والتآمر اليهودي.
وقف الأبطال بقيادة بطل الأبطال رسول الله ( على مشارف خيبر لفتحها وتطهيرها من رجس اليهود الخنازير، والقضاء على آخر معقل سياسي لليهود لهم في جزيرة العرب، وأوهم رسول الله ( يهود غطفان الذين عزموا على مظاهرة يهود خيبر بأن الهجوم متجه إليهم، وأن جحافل المسلمين قاب قوسين أو أدنى من أهاليهم وأموالهم، فرجعوا على أعقابهم خاسئين، وخلوا بين رسول الله ( وبين يهود خيبر، وفي ساعات الصباح الأولى خرج اليهود إلى مزارعهم وبساتينهم كعادتهم في حرصهم على الدنيا ومتاعها. 
ولم يعلم اليهود أن هذا هو اليوم الموعود، وكانت المفاجأة والفاجعة الكبرى يوم رأى اليهود الأقزام، أسود الله واقفة على مشارف خيبر تمتلئ قلوبهم حنقا وغيظا على اليهود أعداء الله ورسوله وتتفجر دمائهم غيضا وغضبا على اليهود الخونة، وقف أسود الصحابة ينتظرون على أحرّ من الجمر إشارة من رسول الله ( لهجوم فتاك على يهود خيبر وأهلها، فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ (، فصرخ صارخ اليهود في قومه منذرا، صيحةَ يومٍ يقطرُ دماً، وأخذ يردد بأعلى صوته، مرعوبا خائفا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ، فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( قَالَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ﭽ ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﭼ الصافات: ١٧٧. متفق عليه
ونزل هذا الخبر المخيف على اليهود كالصاعقة المحرقة.

ودبّ الرعب والهلع في نفوس اليهود الخونة، وأيقن اليهود الخونة أنهم أمام جيش ورجال يحبون الموت كحب اليهود للحياة وأشد .. ويعشقون الجهاد في سبيل الله كعشق اليهود للخنا والفساد.

فلما كانت المواجهة فرّ اليهود إلى داخل حصون خيبر تصطك أقدامهم وأسنانهم من الرعب والفزع.

وتحصّن اليهود بحصونهم وحاصرهم النبي ( وطال الحصار إلى بضعة عشر يوما وتوالت المحاولات لفتح حصونهم وكان أعظمها حصن النَّزَار، وكان هذا الحصن من أمنع حصون اليهود، بل كان اليهود على يقين بأن المسلمين لن يستطيعوا اقتحام هذا الحصن ولذا أقام اليهود فيه بذراريهم ونسائهم فحاصرهم المسلمون حصاراً شديداً، وضلَّ اليهود كالفئران يدافعون عن حصن النَّزَار دفاعاً مستميتاً وأحاط المسلمون باليهود، إحاطة السوار بالمعصم، وبعد حصار طويل أمر النبي ( بنصب آلات المنجنيق والتدمير فضاقت على اليهود أنفسهم وخرجوا من حجورهم، وقاتلوا قتالا شرسا لا شجاعة ولا بطولة، ولكن حسرة على أموالهم وكنوزهم التي كانوا يقدسونها حق التقديس.

حتى اقتحم المسلمون الحصن ودار قتال مرير، وقامت سوق الشهادة، وهبّت ريح الجنة، وتساقطت رؤوس الشهداء، وما هي إلا سويعات حتى انهارت قواهم، وخارت عزائمهم واستسلم اليهود الخونة، وعرضوا على رسول الله ( أن يحقن دمائهم على أن يسلموه خيبر كاملة بمزارعها وكنوزها.

نعم  إن اللغة الوحيدة التي يفقهها يهود الماضي والحاضر هي لغة القوة والتحدي فهيهات هيهات أن يتنازل اليهود عن متر واحد أو شبر من الأرض إلا بالحرب والقتال.

ويصدر أمر من رسول الله ( بإيقاف القتال على أن يخرج اليهود من أرض خيبر خاسئين ليس معهم إلا ثوبا على ظهر إنسان ويتوعدهم بقطع رقابهم وسفك دمائهم إن كتموه شيئا.

وحاز رسول الله ( أموال خيبر وحواصلها واستدعى رسول الله ( جنود الإسلام ليدفع لكل منهم نصيبه من الغنيمة .

وقَسَمَ لرجل من الأعراب الأبطال نصيبه من الغنيمة فتعجب الأعرابي وحمل نصيبه من الغنيمة، وأتى به إلى رسول الله ( وهو يقول: ما هذا يا رسول الله؟

 قَالَ: «قَسَمْتُهُ لَكَ»، قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَاهُنَا، وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ، فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ: «إِنْ تَصْدُقِ اللَّهَ يَصْدُقْكَ»، فَلَبِثُوا قَلِيلًا ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ( يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ (: «أَهُوَ هُوَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ»، ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ ( فِي جُبَّتِه، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ» رواه النسائي وصححه الألباني.

(الثانية)

ﭽ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ    ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ   ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ التوبة: ١١١ .
فما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، واللغة الوحيدة التي يفهمها يهود الماضي والحاضر لغة القوة والجهاد في سبيل الله، ولن يكون سلاما وأمنا مع اليهود إلا إذا أسلم اليهود أو تهود المسلمون          ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭼ البقرة: ١٢٠.

فبنو صهيون لا يقر لهم قرار إلا بتمزيق العهود ونقض المواثيق وسفك الدماء، فهم يتحدثون عن السلام بلغة الحرب، وعن التعاون بمنطق الإبادة والسيطرة.
فالعالم يرى ويقرأ ويسمع عن مجازر الأبرياء، وأنهار الدماء التي تسيل على أرض غزة، وتخريب الديار، وهدم الآثار، وقتل النساء والأطفال، ونهب الأموال من اليهود المعتدين ، وحُقَّ لكل مسلم يخشى الله ( ويحبُّ لإخوانه ما يحبُّ لنفسه أن يتألّم لحال إخوانه المستضعفين الأبطال الرجال في أرض غزة، وقد نجح أولئك الأبطال في ثباتهم وجهادهم بلغة جهادية وتضحية فريدة، وصمود لا مثيل له. 

شعب يفجر تاريخا وأوسمة                ومن خيام المآسي تبزغ الشهب 

من المساجد صاغ الصبر لحنهم              ومن منابرها الشماء قد وثبوا
 شعارهم ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭼ هود: ٥٦، يحدوهم إلى الجنة كتاب الله ( ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ آل عمران: ١٦٩، فلله درُّكم يا رجال غزة، ويا حماة القدس، فصبراً في سبيل الموت والشهادة صبراً، فإنَّ الله ( وعدكم النصر، ووعدتموه الصبر، فأنجزوا وعدكم ينجز لكم وعده، 
ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﭼ البقرة: ٢٤٩، فيا أهل القرآن، ويا أصحاب سورة البقرة وآل عمران، ويا رجال التوبة والأنفال، ويا قراء الصف والقتال، صبراً صبراً فإن موعدكم الجنة، فوَ الله يا أبطال غزة لا ندري من أي شيء نعجب!؟ فهل نعجب من ثباتكم وجهادكم؟ أم نعجب من فرحكم بشهدائكم!؟ فهنيئاً لمن ظفر منكم بالشهادة في سبيل الله فهي الفوز العظيم، يقول رسول الله (: (مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ) متفق عليه.
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: (لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أوَّلِ دفعةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ويزوَّجُ ثنتينِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقْرِبَائِهِ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وصححه الألباني.
وقد جاءت البشارة من رسول الله ( (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ) متفق عليه.
ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩﯪ  ﭼ الفرقان: ٧٧.
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